
الافتتاحيةّ 	 	

ــة  ــي مواجه ــامية ف ــدة الإس الوح
ــتكبار ــات الاس مخطط

»
ٌ

 حَسَنَة
ٌ

سْوَة
ُ

»أ
ــام  ــم )ص( والإم ــول الله الأعظ ــة لرس ــة والمعظّم ــولادة المكرّم ــارك ال أب

الصــادق )ع(.

نقطة البعثة
شــخصيّة الرّســول الأكــرم )ص( شــخصيّة اســتثنائية فــي عالــم الوجــود 
روة لهــذه الشــخصيّة هــي الارتبــاط للقلــب المطهّــر لــذاك 

ّ
ــه. نقطــة الــذ

ّ
كل

ــة.  ــة البعث ــة، أي نقط ــة الإلهيّ ــزّة والحكم ــة والع ــدن العظم ــم بمع العظي
ــة  ــرة بقضيّ

ّ
ــة، متأث ــد البعث ــى بع ــا، حتّ ــي )ص( كله ــاة النب ــاء حي ــن آن لك

البعثــة ومتناســبة معهــا... تُمكــن مشــاهدة الــدلالات علــى عظمــة الحــق 
ــة لذلــك العظيــم، حتــى عنــد الــولادة. 

ّ
- تعالــى - فــي مراحــل الحيــاة كاف

نحــن اتخذنــا هــذا اليــوم عيــداً واحتفلنــا بــه مــن أجــل ولادة الرّســول )ص(. 

وس استلهام الدر
ــد  ــال وتخلي ــل الاحتف ــن أج ــس م ــد لي ــاذ العي ــيّة أنّ اتخ ــة الأساس االنقط
ــدّروس  ــتلهام ال ــل اس ــن أج ــا م ــور، إنم ــذه الأم ــال ه ــط وأمث ــرى فق الذك
وجعــل النبــي الأكــرم )ص( قــدوة. نحــن بحاجــة إلــى هــذا الأمــر، والبشــرية 
ــر  ــذا الأم ــى ه ــة إل ــامية بحاج ــة الإس ــوم، والأم ــر الي ــذا الأم ــى ه ــة إل بحاج
اليــوم. علينــا أن ننهــل الــدروس. لذلــك إن إحيــاء الذكــرى لــولادة الرســول 
ــول:  ــي تق ــريفة الت ــة الش ــذه الآي ــون ه ــل بمضم ــي نعم ــم )ص( لك الأعظ
يَــوْمَ 

ْ
انَ يَرْجُــو الَلَّه وَال

َ
 لِمَــنْ ك

ٌ
سْــوَةٌ حَسَــنَة

ُ
ــمْ فِــي رَسُــولِ الِلَّه أ

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
قَــدْ ك

َ
}ل

ثِيــرًا{ )الأحــزاب، 21(. النبــي الأكــرم )ص( أســوة حســنة. 
َ

ــرَ الَلَّه ك
َ

ك
َ

خِــرَ وَذ
ْ

ال
ــب  ــدوة، ويج ــو ق ــوة؟ أي ه ــي أس ــاذا يعن ــة. م ــذا بصراح ــول ه ــرآن يق الق
أن نتّبــع هــذه القــدوة. لقــد اســتقر فــي قمــةٍ، وعلينــا التقــدم والســير مــن 

هــذا الحضيــض نحــو تلــك القمــة. 

مْ« يْهِ مَا عَنِتُّ
َ

»عَزيِزٌ عَل
حســناً، الآن عندمــا نريــد أن نقتــدي بهــذه القــدوة والأســوة، إن الــدروس 
الموجــودة ليســت مجــرد درس أو اثنيــن، فهنــاك مئــات الــدروس... أحــد 
الــدّروس الــذي أودّ أن أطرحــه اليــوم هــو مضمــون هــذه الآيــة الشــريفة، 
ــهِ مَــا  يْ

َ
مْ عَزِيــزٌ عَل

ُ
نْفُسِــك

َ
ــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أ

ُ
قَــدْ جَاءَك

َ
إذ قــال - عــزّ وجــل -: }ل

مِنِيــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ{ )التوبــة، 128(، وأنــا أودّ 
ْ

مُؤ
ْ

ــمْ بِال
ُ

يْك
َ

ــمْ حَرِيــصٌ عَل عَنِتُّ
التركيــز علــى قضيّــة »عزيــزٌ عليــه مــا عنتّــم« هــذه. ]يقــول الله المتعالــي[: 
ــي  ــم النب

ّ
ــون، يتأل ــن تعان ــة. حي ــة وصعب ــه مؤلم ــبة إلي ــم بالنس معاناتك

ــلمين  ــا بالمس ــس خاصّ ــر لي ــذا الأم ــي أنّ ه ــكّ ف ــم. لا ش )ص( لمعاناتك
ــة علــى مــرّ 

ّ
المعاصريــن رســولَ الله )ص(، بــل إنّ الخطــاب للمؤمنيــن كاف

التاريــخ. أي إنْ كنتــم تعانــون فــي فلســطين وميانمــار، وكان المســلمون 
ــروح  ــم ال ــاة تؤل ــذه المعان ــوا أنّ ه ــن، فليعلم ــائر الأماك ــي س ــون ف يعان
المطهّــرة للنبــيّ )ص( وتجلــب العنــاء إليهــا. هــذا أمــرٌ فــي غايــة الأهميّــة. 
ــث  ــرى الحدي ــي ج ــذه الت ــرم )ص( ه ــي الأك ــة النب ــا. وحال ــو نبيّن ــذا ه هك
عنهــا فــي هــذه الآيــة الشــريفة هــي النقطــة المقابلــة لحــال الأعــداء 
ذِيــنَ 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وقــد تمّــت الإشــارة إليهــا فــي هــذه الآيــة الشــريفة أيضــا: }يَــا أ

ــمْ{ )آل  وا مَــا عَنِتُّ  وَدُّ
ً

ــمْ خَبَــال
ُ

ونَك
ُ

ل
ْ
 يَأ

َ
ــمْ ل

ُ
 مِــنْ دُونِك

ً
وا بِطَانَــة

ُ
خِــذ  تَتَّ

َ
آمَنُــوا ل

ــر للنبــيّ الأكــرم )ص(: »عزيــزٌ عليــه مــا عنتّــم«، 
َ

عمــران، 118(. هنــاك يُذك
ــم.  ــم معاناتك ــم«، ]أي[ تُفرحه ــا عَنِتّ ــداء[: »ودّوا م ــا ]للأع وهن

ــمْ فِــي 
ُ

ك
َ

انَ ل
َ

قَــدْ ك
َ

يجــب أن نســتفيد مــن يــوم الميــاد علــى هــذا النحــو: }ل
.}

ٌ
سْــوَةٌ حَسَــنَة

ُ
رَسُــولِ الِلَّه أ

»التشيع البريطاني والتسنن الأمريكي«
الأمريكــي«.  والتســنن  البريطانــي  »التشــيع  يــوم:  ذات  قلــت  لقــد 
التشــيّع  نقــول  عندمــا  أننــا  كذبــا،  ذلــك  روّجــوا  أي  بعضهــم،  ظــنّ 
قــد  كلا،  بريطانيــا.  فــي  يســكن  الــذي  الشــيعي  يعنــي  البريطانــي، 
الــدول الإســامية نفســها.  البريطانــي موجــوداً فــي  التشــيع  يكــون 
للنــزاع  المُفتعِــل  التشــيع  أي  بريطانيــا،  مــن  الاســتلهام  ]المقصــود[ 
وأمثالهــم  والوهابييــن  »داعــش«  مثــل  للنــزاع  المُفتعِــل  والتســنن 
ممــن يفتعلــون النزاعــات... أو التكفيرييــن الذيــن ]يقولــون[: هــذا 
كافــر، وذاك كافــر. هــؤلاء اســمهم مســلمون، وقــد يكونــون متعبّديــن 
خدمــة  فــي  يتحركــون  لكنّهــم  الفرديــة،  الإســامية  بالأحــكام  أيضــا 
العــدو. ذاك الــذي يثيــر الخلافــات هــو فــي خدمــة العــدو، ولا فــرق فــي 
ــه  ــن ب ــا نؤم ــذا، وإنن ــن به ــن نؤم ــد كان. نح ــة أو بل ــة أو منزل أي مكان
ــن  ــوة م ــاعر الإخ ــون مش ــوا يجرح ــن كان ــع الذي ــا م ــد تصرفن ــق. لق بعم
أهــل الســنة ظنــا منهــم أنهــم يناصــرون التشــيع... لقــد تصرّفنــا معهــم 
ــاع.  ــاك إجم ــون هن ــة، وأن يك ــة عام ــذا حال ــر ه ــب أن يصي ــزم. يج بح

طلب القائد

قضيّة ساخنة 	 	

تبيان 	 	

            كلمات مفتاحيّة:#الرسول_الأكرم  #الإمام_الصادق  #الوحدة_الإسلامية  #التشيع_البريطاني     #التسنّن_الأمريكي

لإســاميّة قادرة على لعب  لأمّة ا ا
لجديد لم ا لعا دور مهمّ فــي ا

ثمــة نقطــة أساســية هنــا ينبغــي ألا نغفــل عنهــا. اليــوم، يتّضــح أكثــر فأكثــر 
أن الهندســة السياســية للعالــم وعلــى مســتوى العالــم آخــذة بالتغيّــر. 
اليــوم، صــار مــن الواضــح أكثــر فأكثــر أن الخريطــة السياســية للعالــم 
آخــذة بالتغيــر، والنظــام الأحــادي القطــب صــار منبــوذاً، وســيصير تدريجيــا 
منبــوذاً أكثــر فأكثــر... أيــن هــي مكانــة هــذا العالــم الإســاميّ وهــذه الأمّة؟ 
أيــن ســنكون فــي هــذا العالــم الجديــد الــذي هــو فــي طــور التشــكل؟ هــذا 
ــا.  ــاميّة فيه ــة الإس ــر الأمّ

ّ
ــدّ أن تفك ــة لا ب ــو قضيّ ــة، وه ــق الأهميّ ــرٌ فائ أم

فالأحــداث التــي تقــع فــي العالــم الغربــي وأوروبــا ليســت أحداثــا عاديّــة؛ 
إنهــا تشــير إلــى تغييــرات أساســيّة. حســناً، يُمكــن أن يكــون لنــا دورٌ 
مهــمّ. نحــن - الأمّــة والبلــدان والشــعوب الإســاميّة - يمكــن أن نمتلــك 
ــن أن  ــا، ويُمك ــوّن تدريجي ــذي يتك ــد ال ــم الجدي ــي العال ــة ف ــة رفيع مكان
نُطــرَح أنموذجــا، ويُمكــن أن نُطــرَح روّاداً، لكــن بشــرط واحــد. مــا الشــرط 
ــص مــن شــرّ وســاوس العــدوّ، 

ّ
لهــذا الأمــر؟ الاتّحــاد، ونبــذ الفرقــة، والتخل

ــركات.  ــاوس الش ــة، ووس ــاوس الصهاين ــكا، ووس ــاوس أمري ووس

ــوم،  ــلمين«. الي ــن المس ــدة بي ــألة »الوح ــي مس ــا ف ــر حق ــب أن نفك يج
يــروم العــدو النقطــة المقابلــة لهــا تمامــا. مــاذا تعنــي الوحــدة؟ المــراد 
ــى  ــذا إل ــوّل ه ــا، أيْ أن يتح ــة قطع ــدة المذهبي ــس الوح ــدة لي ــن الوح م
مذهــب ذاك، وذاك إلــى مذهــب هــذا، المــراد هــو الوحــدة فــي حمايــة 
مصالــح الأمــة الإســامية، والعمــل معــا ضــد مخططــات الاســتكبار. 

ــه. ــاه من ــامي وطلبن ــم الإس ــى العال ــذا عل ــا ه ــد اقترحن لق



والسـلام عليكـم ورحمــــة الله وبركــاته

     هنــاك نقطــة ذروة فــي الشــخصية الاســتثنائية للنبــي الأكــرم والرســول 
الأعظــم )ص(، هــي البعثــة.

       لا شــيء فــي هــذا العالــم يمكــن أن يتــم دون عمــل، ســواء أكان إنجــازاً 
ــم،  ــعَى{ )النج ــا سَ  مَ

َّ
ــانِ إِل نْسَ ِ

ْ
ــسَ لِل يْ

َ
ــا. }ل ــا وإلهي خروي

ُ
ــازاً أ ــا أم إنج دنيوي

ــي. ــي والأخلاق 39(.القيَم

      المــراد مــن الوحــدة ليــس الوحــدة المذهبيــة قطعــا، أيْ أن يتحــوّل هــذا 
إلــى مذهــب ذاك، وذاك إلــى مذهــب هــذا.

ــق  ــر المناط ــن أكث ــي م ــية، فه ــر حساس ــل الأكث ــم نق ــا إن ل        إن منطقتن
حساســية فــي العالــم. وإن لــم نقــل الأغنــى، فهــذه المنطقــة واحــدة مــن 

أغنــى المناطــق فــي العالــم.

ــي  ــون ف ــون والبريطاني ــيون الأمريكي ــل السياس ــد دخ ــوا! الآن ق التفت
محافلهــم الخاصــة إلــى نقــاش الشــيعة والســنة، وهــذا أمــر خطيــر 

ــدّاً. ــر ج ــه خطي ــة. إنّ للغاي

ظنــوا أنهــم يســتطيعون اقتــاع هــذه الشــتلة، الجمهوريــة الإســاميّة. لقــد 
ليَخســأ مَــن يفكــر فــي 

َ
تحولــت تلــك الشــتلة اليــوم إلــى شــجرة ضخمــة. ف

اقتلاعها.

تعداد درس عملي

آيات وروايات

ــاذا  ــر؟ لم ــت الحاض ــي الوق ــامية ف ــة الإس ــاة الأم ــم معان ــمّ تنج ع
تعانــي الشــعوب الإســامية إلــى هــذا الحــد مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
ــة  ــة، والهيمن ــروب الداخلي ــروب، والح ــية والح ــوط السياس والضغ
والســيطرة، والاســتعمار، والاســتعمار الجديــد، وأمثالهــا؟ مــا ســبب 
هــذه المعانــاة وتعــرّض المســلمين لهــا؟ هنــاك أســباب كثيــرة 
ودلائــل متعــددة. التخلــف العلمــي أحــد أســبابها، والاستســام 
ط المســتعمرين أحدهــا. لهــا أســباب متعــددة، وقــد عمــل في 

ّ
لتســل

ــيّة  ــا السياس ــل القضاي ــة وتحلي ــل السياس ــم أه ــن ه ــدد مَ ــذا الص ه
والاجتماعيّــة وأمثــال هــذه الأمــور وكتبــوا آلاف المقــالات، لكــنْ 
ــو  ــا، ه ــن أهمّه ــمّ أو م ــون الأه ــد يك ــذي ق ــل، ال ــن العوام ــد م واح

ــلمين.  ــرّق المس تف

أهمّ عوامل معاناة المسلمين هو تفرّقهم الاستسلام له مشقاته أيضاً!

ظنوا أنه غير ممكن!
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دعاء
نرجــو أن يهدينــا الله المتعالــي جميعــا، إن شــاء 
علــى   - الله  شــاء  إن   - قادريــن  نكــون  وأن  الله، 
ــق  ــى تحقي ــق، وعل ــذا الطري ــي ه ــا ف ــي قدم المض
هــذه الأمنيــة العظيمــة، التــي كانــت أمنيــة لزبــدة 
الــروح  أمنيــة  حتمــا  وهــي  الإســامي،  العالــم 
أي  )ص(،  المكــرّم  الإســام  لرســول  المطهّــرة 

الإســامية. الوحــدة 

الجمل الذهبية

تذكيرنظام فكري

ــا أم  ــازاً دنيوي ــواء أكان إنج ــل، س ــم دون عم ــن أن يت ــم يمك ــذا العال ــي ه ــيء ف لا ش
ــعي  ــب الس ــم، 39(. يج ــعَى{ )النج ــا سَ  مَ

َّ
ــانِ إِل نْسَ ِ

ْ
ــسَ لِل يْ

َ
ــا. }ل ــا وإلهي خروي

ُ
ــازاً أ إنج

والعمــل. إذا عملنــا، فهــذا ممكــن. الآن ســوف أذكــر لكــم مثــالاً صغيــراً. نحــن 
الجمهوريــة الإســاميّة مثــالٌ صغيــرٌ علــى ذلــك، فقــد وقفنــا ضــد القــوى العظمــى. 
ذات يــوم، كان هــذا العالــم فــي أيــدي قوتيــن عظميين: أمريــكا والاتحاد الســوفييتي 
الســابق. هاتــان القوّتــان اللتــان اختلفتــا فــي عشــرات القضايــا كانتــا قــد اتفقتــا على 
ــاد  ــدة والاتح ــات المتح ــامية. الولاي ــة الإس ــة الجمهوري ــي معارض ــدة ه ــألة واح مس
الســوفييتي الســابق، رغــم كل خلافاتهمــا، كانتا متفقتيــن ضد الجمهورية الإســامية 
ــلم،  ــم يستس ــم ول ــي[ )رض( أمامه ــام ]الخمين ــف الإم ــه. وق ــرأي نفس ــكان ال وتمتل
ــوا  ــك[. ظن ــع ]ذل ــد وق ــذا ولا ذاك. وق ــة«. لا ه ــرقية، ولا غربي ــوح: »لا ش ــال بوض وق
أنــه غيــر ممكــن، وظنــوا أن فــي إمكانهــم اقتــاع هــذه الشــتلة. اليــوم تحولــت هــذه 

الشــتلة إلــى شــجرة ضخمــة. فليخســأ أن يفكــر أي شــخص فــي اقتلاعهــا.

يســتخدم النبــي وجه التوحيد المشــترك بيــن الإســام والأديــان الأخرى.. 
حســناً، نحن مســلمون ولدينــا هذه الأمــور المشــتركة كافة:

حيـــن نكون متفرّقيـــن، لا نضمر الخيـــر لبعضنا بعضاً، وأحيانـــا نضمر الســـوء لبعضنا بعضاً. 
حقّـــا، لا توجد أيّ نقطـــة مهمّة في قضايا العيش للبشـــر لم ينطق بشـــأنها القـــرآن بصراحة. 
ـــمْ{ )الأنفال، 46(. 
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وا وَتَذ

ُ
تَفْشَـــل

َ
 تَنَازَعُوا ف

َ
هُ وَل

َ
طِيعُـــوا الَلَّه وَرَسُـــول

َ
يقـــول القرآن: }وَأ

ـــمْ«، أي يذهبَ عزّكم. 
ُ

هَبَ ريِحُك
ْ

عندما تتنازعون، ينتج الفشـــل، والفشـــل يعني الوهن. »وَتَذ
روا قهراً الوســـيلة 

ِّ
ـــوا وتوف

ّ
ل

َ
حين تختلفون، ســـتكون النتيجـــة القهريّـــة أن تقعوا أرضـــا وتُذ

د أمير المؤمنين – ســـام الله عليه – 
ّ

لهيمنة الآخرين عليكـــم. هذه هي نتيجة التفـــرّق. لقد أك
فـــي »القاصعة« التي هي واحـــدة من أهمّ خُطب نهـــج البلاغة هذه المســـألة. أمير المؤمنين 
يُرجع مســـتمعيه إلـــى التاريخ. يقـــول: انظروا كيف اكتســـب السّـــلف العزّة حيـــن كانوا معاً 
وكانـــوا مُتّفقيـــن، ومـــا الحال التي كانـــوا عليها، لكـــن حين خرجـــوا من حالة الاتحـــاد تلك، 
«، وبعدها 
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هنـــاك بضع جمل بهـــذه المضامين نفســـها، ثم يقول عندمـــا صارت الحال كذلك وســـادت 
بَهُمْ غَضَـــارَةَ نِعْمَتِه‏«. نزع 

َ
رَامَتِهِ وَسَـــل

َ
عَ الُلَّه عَنْهُمْ لِبَاسَ ك

َ
ـــدْ خَل

َ
الفرقة والتشـــتت والعداوة: »ق

الله المتعالـــي لباس الكرامة عن هؤلاء، وسُـــلب منهم ذلك الشـــرف الـــذي كان لديهم، وتلك 
العـــزة لديهم، وتلـــك النعمة التي منحهم الله إياها، بســـبب الخـــاف والفرقة. 

ــى  ــات. حت ــا[ دون صعوب ــي قدم ــن ]المض ــا يمك ــقّاتها، ف ــا مش ــة له ــياء كاف الأش
أولئــك الذيــن يستســلمون لديهــم صعوبــات أيضــا. الصعوبــات ليســت فــي 
الصمــود فقــط، فالاستســام لــه مشــقاته أيضــا، مــع فــارق أنــه عندمــا يصمــد 
الإنســان، تدفعــه الصعوبــات إلــى الأمــام. نحــن نتحمّــل الصعوبــات لكننــا نتقــدّم، 
أمــا ذاك الــذي يستســلم، فيعانــي الصعوبــات لكــن لديــه تراجــع، ولا يتقــدّم أيضــا. 
لذلــك، ورغــم الاختلافــات كلهــا، ففــي رأينــا يُمكــن العمــل وبــذل الجهــد والتحــرّك 
ــض  ــناً، بع ــامية. حس ــة الإس ــرآن للأم ــام والق ــدها الإس ــي ينش ــدة الت ــو الوح نح
ــة.  ــت مهم ــذه ليس ــة... ه ــا لغوي ــة، وبعضه ــا عرقي ــة، وبعضه ــات قومي الاختلاف
ــز عليــه اليــوم هــو القضيــة المذهبيــة، موضــوع 

ّ
فــي رأ�يــي، أكثــر مــا يجــب أن نرك

الشــيعة والســنة. يجــب ألا نــدع الاختلافــات فــي العقيــدة والاختلافــات المذهبيــة 
ــك.  ــمح بذل ــي ألا نس ــازع، وينبغ ــى التن ــؤدي إل أن ت


